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 الهند في عهد المغول
 من القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر

 
 

 التأريخ حتى الآن
ي، بالأسس السياسية لا يزال التيار السائد في كتابة تاريخ المغول حتى يومنا هذا مرتبطا، بشكل تقليد. كاريكاتير الحريم
أما قضايا التاريخ الاجتماعي والثقافي، ناهيك عن قضايا النساء وعلاقات الجندر، فلم تجد لها بعد مكانا . والاقتصادية لسلطة المغول

ومن عجب أننا، بالرغم من عدم وجود دراسة مستفيضة لتفاصيل التنظيم الداخلي للمنزل والشؤون الأسرية في . في تلك الكتابة
عهد المغول، نعيش مع كاريكاتير مقبول على نطاق واسع لصورة حريم غامض غير متغير وخيالي، ومن المفترض أن تلك 

 Lal 1988, Findly(الصورة تمثل مجموع الحياة الخاصة في عهد المغول من بداية هذا التكوين الإمبراطوري الرائع إلى نهايته 

1993, Nath 1994 .( 
 الصادر ضمن )Mughal India(واحدة وردت عن الحريم في  مجلد عن الهند في عهد المغول فلنتوقف أمام عبارة 

كان الحريم، في الحالة المثلى، يوفر  ":)New Cambridge History of India(تاريخ كمبريدج الجديد عن الهند السلسلة القيمة 
 استراحة مع التنعم والجمال، ونظام تم تصميمه لإنعاش رجال –مستراحا وترويحا للرجل من النبلاء وأقربائه المقربين من الرجال 

 ,R. Nath (الحياة الخاصة للمغول الهندللحريم في كتاب عن ناث . أو فلنتأمل وصف ر). Richards 1993, 62" (الأسرة

Private Life of the Mughals, 1994 ( للحياة  معنىيير من أغلجهان" الحياة الخاصة"وصف تم إفراغ كيف لنلاحظ 
وفقا للتقدير الشائع كان  " وأنه"، منغمس في الخمر والنساءيشخص حس"إمبراطور المغول هذا بأنه ، حيث تم وصف الاجتماعية
 شابة جميلة ارتبطن بمخدعه، وهو رقم لا يمكن استيعابه في العصر الحديث، مما يثبت انفلاته المفرط في الجنس ٣٠٠لديه نحو 

 ).Nath 1994, 13, 15, 17" (يموانغماسه الحاد في الحر
 على مبدأ المتعة الفجة لإشباع حاجات الجسد، ة المعزول، والقائميالجنسالأنثوي الحيز إن هذه الصورة التي وصلتنا عن 

، كانت من القوة بحيث أعمت أعين المؤرخين عن لأبناء الإمبراطورية رجالا ونساءلحياة اليومية تنظم ايفترض أنها كانت والتي 
المتعة وحدها وجوهرها حريم المغول إن الصورة التي وصلتنا عن . ثافة وتنوع الحياة المنزلية كما تعكسها الوثائق المعاصرةك

 .  لهذه المداخلةمدخل مناسب هي وبشكل غير متغير، 
 مسألة عدم حظيت به كتابة تاريخ المغول مؤخرا، عادة ما تثارالذي عندما نفكر في أسباب التركيز الخاص . المصادر

 ي أحد رواد مؤرخي عن التاريخ المبكر للحياة المنزلية للمغول قال ليعندما بدأت بحثف. المصادر، بوصفها قضية حاسمةكفاية 
وبالرغم من هذا التحذير ."  تاريخا لحياة المغول المنزلية؟ فليس  هناك مصادر لهايكيف لك أن تكتب:  "الهند في عصر المغول

 .هذه الدراسةالتي ترسخها وآمل أن يكون ذلك من النقاط . تواريخ بديلة، بل وتجب كتابتهالممكن كتابة من االأكاديمي، ف
فالمصادر متوفرة لأشكال مختلفة .  ولكنها مشكلة سياسات كتابة التاريخ،المشكلة ليست مشكلة مصادر على الإطلاقإن 

يمكن من خلالها الخروج بتاريخ الطرق التي وأقترح عددا من . قة بهاالمتعلتماما من التواريخ، طالما استطعنا أن نطرح الأسئلة 
 لا تمكن  بحيثيتميز بوعي سياسي أكبر بالذات،تاريخ ، أو الجندر وعلاقات القوى بين الجنسينبقضايا معني تاريخ أي آخر، 

لتاريخ المغول بالنسبة أهمية محورية ذات  سوف يعيد بالضرورة فتح قضايا أخرىالتناول مثل هذا ". ياتكميل"باعتباره تنحيته جانبا 
)Lal 2003, book in progress.( 

تضرب كتابة تاريخ المغول بجذورها في تقاليد الكتابة عن القوة العسكرية والسياسية، . التأريخ في ما بعد الكولونيالية
البريطانيون بالمغول الاستعماريون ) والكتاب (افتتن الحكامفقد . بظهور إمبراطورية المغول وسقوطها والتي تتمثل في حالتنا هذه

 بإنجازات المغول، ورأى فيه هالكولونيالي انبهارالتأريخ الهندي ما بعد وقد واصل . العظام الذين رأوا فيهم أسلافهم المباشرين
خو المغول المتبعون للتيار لكل تلك الأسباب، استمر مؤر. الدليل على عظمة الهند التاريخية وتطورها المستقل بل وحتى علمانيتها
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 ,Sarkar 1932-50, Ali 1966(السائد على الاهتمام بالأسس السياسية الإدارية المؤسسية والاقتصادية للسلطة الإمبراطورية 

Qureshi 1973, Richards 1975, Chandra 1979, Alam 1986 .(نجد أيضا الدراسات التي وجنبا إلى جنب تلك الدراسات 
 ,Moreland 1929(روف الزراعية والتحولات الاقتصادية والعلاقات التجارية وما صاحبها من صراعات طبقية ركزت على الظ

Habib 1963, Hasan 1973 .( لتاريخ الاقتصادي الاجتماعي، في اوكان هناك الكثير من الكتابات في مجال ما يمكن أن نسميه
 Raychaudhuri 1962, Pearson 1976, Das Gupta (يادل التجارسياق كل من العلاقات الزراعية والتجارة وشبكات التب

1979, Arsaratnam 1986.( 
 والشؤون  العام والإدارية والدخلالسياسية-العسكريةوإلى جانب دراسة بلاط المغول بشكل وثيق ومفصل من الجوانب 

ونستطيع أن نميز ملمحين . لفرق والأحزابهذا البلاط أيضا على نحو انتقائي بوصفه موقعا لسياسات اتم دراسة الزراعية، 
الإمبراطور والحروب والآلة الإدارية  ("السياسية"كتبت عن بلاط المغول والمؤسسات التي مشتركين في معظم كتب التاريخ 

ات أن هذه المؤسسات كانت مقارا قاصرة على شؤون السياسهي الدراسات إن الفرضية التي تقوم عليها تلك أولا، ). العسكرية
. تامة التطور منذ مولدها، وثابتة وغير معقدة في تركيبتهاباعتبارها وثانيا، أن تلك الدراسات تظهر هذه المواقع المؤسسية . العليا

الإمبراطور بالمصادر تبدأ العديد من تلك و. المادي لهاوكل ما يلحظه المرء من تغير يقتصر على الأفراد والفرق وربما الموقع 
. شهدت استقرارا تامافترة كانت مؤسسات المغول العظام قد في  و، عظيم السلطان والقوة بالفعلالث الأباطرة، وكانهو ثو، "أكبر"

 ككيان لا يتغير بمرور الزمن لا يكاد يذكر شيئا اهذا التصوير لعظمة المغول، في شكل إمبراطورية هائلة تامة التكوين، وتقديمهإن 
 آخر للمغول قدم فيه الدارسون امن هذا النوع من التاريخ، تاريخنجد قريبا و. تغير مع الزمنالذي عن تكون المؤسسات وطابعها 

. نشأت حول أشكال طقوس الملَكية والإنجازات الأدبية والفن والروعة المعماريةالتي جهدا متناسقا لدراسة تطور الثقافة السياسية 
تستهدف في المقام الأول التي الات المرتبطة بالسياسة، وبمفاهيم الزيجات وقد نستطيع أن نقع في تلك الكتابات على كم من الاحتف

 ,Roychoudbury 1941, 1951, Sharma 1962, Rizvi 1975, Richards, 1978 (التآزرالتحالف والرفعة السياسية أو 

Ziegler 1978, Brand and Lowry 1985, 1985-6 .( 
ما م؟ لم يكن هناك سوى القليل للمغول في هذا السياق الحياة الاجتماعية حدث لتاريخالذي ماذا . يالتاريخ الاجتماع

ولنا أن نضيف هنا أن ذلك يمثل . الجندراستطاع المؤرخون قوله حول الظروف الاجتماعية والعلاقات الثقافية، ناهيك عن قضايا 
 Sangari and (الاستعماروما بعد الاستعمارية تناول بها الدارسون تاريخ الهند في الفترة التي اختلافا ملحوظا عن الأساليب 

Vaid 1989, Chatterjee 1993, Sinha 1995 .(وإعادة النظر في يإن دراسة العلاقات بين الجنسين في البلاط المغول ،
تماعية والفكر الأوساط السياسية والاجتماعية والثقافية في ضوء أسئلة جديدة قد يطرحها المرء حول الحياة اليومية والعلاقات الاج

 Lal book in (، لم تبدأ إلا مؤخرا)إن أردنا تناول مثال أصغر وأكثر دقة (طبيعة الأسرة المغوليةالخاص بالأوضاع المنزلية، أو 

progress.( 
: تحت العنوان الفضفاض مقولة تندرج أولهما. بين أيدينا، شكلين رئيسيينالتي ، في صورته ييأخذ تاريخ المغول الاجتماع

 ي والاحتفالات والتسلية، ويحتوي لأدوات الاستخدام اليوميعن السرد الصحف  ولكنه يزيد قليلا،"لظروف الاجتماعية وحياة الناسا"
، وبعبارات تستند إلى الحدس يويتم وصف كل تلك الأمور بشكل تعميم". تعليم النساء"و" النساءوضع " يطلق عليه على أمر

 في يولا يسع المرء إلا أن يلحظ عدم الالتزام بالمنهج التاريخ. كن أن ينطبق على كل العصور، فتقدم للقارئ تاريخا يميالعاد
في مثل تلك المؤلفات العامة، وكذلك ف). Chopra 1963, Srivastava 1964, Majumdar 1974(من هذا النوع المجموعات 

أن نساء البلاط كن عاملا حاسما في تكوين عالم المغول، ر إلى مما يشيتتناول حريم المغول، لا يجد المرء إلا القليل التي في الكتب 
  . في تكاثر عدد المغولنساعدالنساء إلا بالمعنى الأضيق المتمثل في أن 

النساء الأسمى سير كتابات أنه ينتمى إلى هو أفضل ما يوصف به ففي التاريخ الاجتماعى للمغول، أما الاتجاه الآخر 
وبما أن تلك . سلطانما تمتعن به من الإمبراطورية ونساء الدراسات التاريخية على ما ظهرت عليه تركز حيث . والأحق بالذكر

القديمة حول الفرضيات والمسلمات  ي، فلم تكن هناك إلا محاولات قليلة لتحد)النساء(الكتابات قد اعتبرت كافية في موضوعها 
إلا ، طال إهماله  مجالدراسةالباب ل من أن تلك الدراسات فتحت وهكذا، فبالرغم. نساء ورجالأنشطة وعلاقات وسمات المغول 
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فيما يتعلق بالحدود المقبولة الخاصة بقضايا الأسرة جديدة أسئلة طرح استبعدت في الوقت نفسه إمكانية التدقيق أو حتى أنها 
 Misra 1967, Nath 1990, Findly(بين الجنسين، والسلطة السياسية القوى والمنزل، والحيزين العام والخاص، وعلاقات 

1993 .( 
نساء الأرستقراطية  دراسة عن )Rekha Misra, Women in Mughal India, 1967(كتاب ريخا ميسرا المبكر يقدم 

تفاصيل عن أنشطتهن السياسية والتجارية، وتعليمهن ومواهبهن الفنية، يعرض فترات حكم المغول العظام، حيث  مع تناول المغولية
في النساء كما ظهرن ميسرا عن ريخا كتبت وقد . وغيرهاالزيجات، نظام ، وأعمالهن الخيرية، و وإشرافهن عليهاالمنشآتإقامتهن و

، من سير حياة نساء الأسرة المالكةوقدمت الكاتبة دراستها في شكل صور . روايات الرحالة الأوربيينفي الوثائق الإمبراطورية و
وبعد ذلك بثلاثة وعشرين عامًا كان هذا الاتجاه لا يزال . اعتمدت عليهاالتي ى استنساخ المصادر فانتهى بها الأمر بطبيعة الحال إل

سير وتراجم  على خط كتابة )Renuka Nath (، استمرت رينوكا ناث١٩٩٠ عام يفف. نساء المغولهو السائد في الكتابات عن 
 Notable (عنوان كتابهاونجد أن  .دمتها ريخا ميسرا من قبلإلى القائمة التي قساء النخبة، مع مجرد إضافة بعض الشخصيات ن

Mughal and Hindu Women in the 16th and 17th Centuries (ي، وه١٩٩٣ سنة يوف. يكشف عن محتواه بوضوح 
رت نش في العصر العثماني، ي الرائع عن الحريم الإمبراطور)Leslie Peirce ( بيرسيصدر فيها كتاب ليزلالتي نفس السنة 

 ،وكان موضوعها نور جهان.  سيرة أخرى على نسق سابقاتها من كاتبات السير)Ellison Banks Findly(ي إليسون بانكس فيندل
والمثير للدهشة في هذا الأمر، أن بعض تلك الأعمال صدرت في تسعينات القرن . يكما تسميها فيندل" إمبراطورة الهند المغولية"

 .نساء النخبة والعامة على حد سواءوالدور الفاعل ل يالنسوالتأريخ الجدل حول العشرين، في وقت شهد احتدام 
. في الأساسالنساء، من خلال وصف سيرتهن إحياء استهدفت التي تلك هي  هذه فائدة، يوأكثر كتابات التاريخ الاجتماع

ضل الأحوال مصادر تؤكد النساء تصبح في أف، حيث منفصلمجال تعيش، بوجه عام، في ه يبدو أن كتب التاريخ تلك بيد أن
يبدو أن العديد من هؤلاء و). نساء أيضات توجد كان: في قول أكثر سوءاأو ( أيضًا النساءركضت لقد : كتابعات، على سبيل القول

اريخ من العناصر المكونة للمجال الأشمل الذي يضم ت عنصرا تليستواريخ النساء المؤرخين كانوا على اعتقاد، وهم يعملون، بأن 
 .  مغول الهند

 Stephen (ستيفن بليكحيث نجد أن كتاب ). Raychaudhuri 1953, 1969(كانت هناك استثناءات مهمة بالطبع 

Blake, 1993 ( فيه تناول ، م١٧٣٩ إلى ١٦٣٩ عام من" شاه جهان آباد"حول عاصمة الإمبراطورية المغولية الذي صدر حديثا
لإمبراطور ويتمتع ا، ي بيروقراطي–ييث أوضح أن الدولة المغولية كانت ذات بناء أبوبوضوح بنية الأسرة الإمبراطورية، ح

، )Burton Stein( وبرتون ستاين )John Richards(وقد قبل مؤرخون مثل جون ريتشاردز . أهمية طاغيةبوأسرته فيه 
ى قدمها بليك، مع إدخال  الصورة الت)Georg Berkemer( بيركمر غيورغ و)Noboru Karashima(ونوبورو كاراشيما 

 كان قائما على شخص الحاكم، يالمغولالنظام الملكي تثبت دراسات هؤلاء الباحثين أن و). Kulke 1997(تعديلات طفيفة عليها 
وقد سارت روزاليند أوهانلون ). Richards 1984(معتمدا على الأسرة وعلى شخصية الإمبراطور، وعلى الخدمة لشخصه 

)Rosalind O’Hanlon(أكبر"الإمبراطور  عندما درست بنية الإمبراطورية الذكورية في عهد ي مؤخرًا على هذا الخط البحث" ،
في النظر إلى استراتيجية الحكم في عهد ثالث أباطرة المغول، فلفتت بذلك الانتباه إلى بعد مهم، وهو  حيث كان ذلك جزءا مهملا

 ).O’Hanlon unpublished ( السياسات والهوية الإمبراطورية في دراسةالجندر وعلاقات القوى بين الجنسينبعد 
التي تتمتع بها " للجاذبية الشخصية"المقصود  على أن هذا الاهتمام المحمود بالصور المتغيرة للسلطة، وبالتأسيس

تزال كلها متمحورة ، وشؤون الزواج، وقواعد التعامل مع الجسد، لا المكانالإمبراطورية، وما يتعلق بذلك من تفاصيل ترتيبات 
 الذي يبليك وأوهانلون أن العائلة الإمبراطورية كانت المجال المحوركل من وبالرغم من افتراض . بشكل مكثف حول الإمبراطور

 أو حتى هوية –لم يول أى منهما كثير اهتمام بأنشطة وعلاقات إلا أنه صورة بقية المجالات في الإمبراطورية، بناء نسقه يتم تبعا ل
للمعايير والقيم المفروضة، وتفاوضهم حولها، " الغرف الداخلية "ي قاطنيلكيفية تبناولا وهكذا، لا نجد تن. المنزلعالم  يقية ساكن ب–

تم تشكيله في و في تلك الكتابات باعتباره فئة مجردة من البشر،  نفسه يظهرحتى الملك. ولا لكيفية تعديلها أثناء عملية التفاوض
صورة الإمبراطور على هذا النسق فليس من المستغرب ألا تشتمل الدراسة يتم تقديم وعندما . قية الموروثةضوء النصوص الأخلا
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الظاهرين للعيان، والذين كافحوا لتشكيل أنفسهم، وساهموا بلا شك في ظهور أولئك ، غير ي المغوليعلى أعضاء العالم المنزل
 .مواقف وقيم وسلوكيات جديدة

فقد ". الحديثة"كتبت في هذا السياق صورت هذا التاريخ كما لو كان مجرد ارهاصة للهند تاريخ التي كتب ال من إن الكثير
ركز مؤرخو المغول على موضوعات قد و. ي وما بعد الكولونيالي في علاقته بالتاريخ الكولونياليشكلتها أسئلة التكوين الإمبراطور

 البريطاني وبداية الهند يمفترضين أن سقوطها كان بداية الحكم الاستعمار(كبيرة من قبيل قيام وسقوط الإمبراطورية المغولية 
السياسة "، والنظام الإداري للمغول، و) في الهند المغوليةيإمكانات التطور الرأسمالأي (، والتجارة مع أقطار بعيدة )؟"الحديثة"

 .)الهند المغولية علمانية؟تكن ألم (د مختلف حكام المغول وفي عه" الدينية
 

 بديل تأريخ 
عدم كتابة تاريخ بديل ترجع جزئيا إلى مسألة أن سابقا قيل كما أشرت لقد كيف للمرء إذن أن يكتب تاريخا بديلا للمغول؟ 

 لا اهل بلغت المصادر من الندرة حد. يحتاج منا إلى بعض التفصيل" ملاءمةعدم "بيد أن تعبير . المصادر المتاحةملاءمة عدم 
على . هذه" عدم الملاءمة"ثارة بعض أنواع الأسئلة الجديد؟ هناك أيضا تساؤلات يجب أن نطرحها حول فرضية يسمح لنا حتى بإ

سبيل المثال، كيف غدت أهم المصادر المغولية متاحة لنا؟ بعبارة أخرى، ماذا يحدث لمحتواها وسياقها أثناء عملية الجمع والنشر 
 في كيفية قراءة هذا المصدر أو ذاكو) ا بحثياجعله مصدرأي  (المصدرلوب أرشفة والترجمة؟ فهذه العمليات تؤثر بلا شك في أس

)Lal 2003.( 
طرح أنواع مختلفة من الأسئلة، ومحاولة دراسة تاريخ المغول في أطر مختلفة عن إلى  حاجتنا  هوولكن الأهم من ذلك

التي ومن المجالات . ة المبكرة من نظم الحكم الحديثةتلك المحدودة في الأسس السياسية والمؤسسية والعسكرية والزراعية للفتر
ومن شأن .  مجال العلاقات الأسرية والحياة الشخصية والشؤون المنزلية والواجبات الإنجابية هوتحتاج إلى اهتمام خاص بالطبع

التي تشكل ال والطموحات النضأشكال لعالم وإلى امثل تلك الدراسات بالقطع أن تفتح أعيننا على تنوع الظروف وأساليب النظر 
على أن نقطة واحدة يجب أن تظل دائمًا ماثلة في الأذهان أثناء قيامنا . مختلف فترات التاريخ، بل وكل فترة من فتراته على حدة

 أن تاريخ المغول لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد إرهاصة للحكم البريطاني للهند، أو على أنه شكلوهي بمثل تلك الدراسات، 
 .للمؤسسات والممارسات الحديثة) أو أقل تطورا(باهت 

بابر لملك بالنسبة لفنجد . لأوائل الملوك المغولالتي تكون الأرشيف المألوف لنبدأ بالنظر في الوثائق ف. المصادر المعتادة
 ,Thackston 1993( نامهبابرال سيرته الذاتية: هي كل منأن أكثر مصادر تاريخه شيوعا بين الدارسين ) م١٥٣٠-١٤٨٧(

1996, A. Beveridge 1997 (لمحمد حيدر دوغلت رشيدي يتاريخكتاب و )Ross and Elias 1895( أحد ، وهو تاريخ كتبه
 .م١٥٤٦-١٥٤٥ عام أقربائه

،  همايونييقانونكتاب  :التالية هي الأكثر استخدامافإن كتب التاريخ ، )م١٥٥٦-١٥٠٨(همايون الملك بالنسبة لتاريخ أما 
 .BM, Add (اندميرو تحت رعاية همايون وكتبه أحد موظفيه، وهو خم١٥٣٤، وقد كتب سنة نامه-همايونسمى أيضا والم

30.774, Elliot and Dowson 1867-7, Prasad 1939, Hosain 1940 .(اند وحفيد المؤرخ الشهير ميرخهو اندمير ووخ
رواية شاهد عيان على قوانين وأوامر عهد همايون، هي سه، اندمير، كما يذكر هو نفإن مذكرات خو. روضة الصفاكتاب مؤلف 

همايون  والمسمى أيضا (تذكرة الواقعاتأما الكتاب الآخر فهو . أقامها البادشاهالتي مصحوبة بوصف لاحتفالات البلاط، وللمنشآت 
 ,Stewart 1832 (حامل أباريق همايونيعمل كان م الذي ١٥٨٧ سنة يوضعه جوهر أفتابشوقد )  همايونيتاريخ ويشاه

حياة صياغة صورة كتبه خادم، كان أحد أهم مصادر إعادة للملك، والذي المعاصر المباشر والصريح وهذا المصدر إن ). 1971
  .المناسب من عدة أوجهيتم تناوله واستكشافه بالشكل بالرغم من أنه لم وذلك  حكام المغول، يوعصر ثان
بايزيد بيات، والذي انتهى من وضعه ما بين عامي من تأليف  ة همايون وأكبرتذكر ذلك في مجموعة المصادر كتاب ييل

لعهد كل من همايون كتاب يؤرخ وهو ). H. Beveridge 1898, Saxena 1925–6, 1930, Hosain 1940 (م١٥٩١-١٥٩٠
وتعود . ش همايونالكاتب من مواليد تبريز، وانضم في فترة لاحقة إلى جيكان و. م١٥٩١ حتى سنة ١٥٤٢وأكبر، من سنة 
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ألفت عمة الإمبراطور السياق هذا وفي .  في عهد الملك أكبريالسيرتان الأخيرتان إلى وقت جمع المواد من أجل كتابة تاريخ رسم
 BL) Or. 166, A. Beveridge (والذي سأفرد له مساحة أكبر لاحقا،  همايون بادشاهيأحوالكتابها التاريخي وم غولبدان بانو بيغ

1892, 1902, 1994 .( 
 المصادر التاريخيةأهم من وهنالك كتابان يعتبران . ي للبلاط المغوليأكبر هو أول من أمر بكتابة تاريخ رسمالملك كان 

أكبر وزمانه، الملك الذي يؤرخ لحياة ) م١٥٩٦الذي تم الانتهاء منه في عام  (أكبرنامهكتاب هما ، وحكمهكتبت عن فترة التي 
تقرير إداري وإحصائي عن حكومة وهو ( الذي يضاهيه أهمية من حيث طبيعته الرسمية وحجمه الكبير ير أكبيأعينكتاب وكذلك 

 Maulawi 1873-86, H. Beveridge (يمكتبه صديق الإمبراطور المقرب ووزيره أبو الفضل علاّقد ، و)أكبر بكل فروعها

1993, Blochmann 1872-7, 1977, Jarrett, 1977(منتخب التواريخكتاب ، يعتبر يلتاريخ الإمبراطوراكتب  وإلى جانب ٠ 
أكبر، من المصادر الملك كتبه رجل آخر من رجال بلاط والذي  لنظام الدين أحمد، ي أكبريطبقاتكتاب لعبد القادر بداعوني، و

 ).Ranking et al. 1986(شديدة الأهمية 
بعض المصادر، كما نة الرفيعة التي يتم إضفاؤها على  هي المكا حتى اليومي التي نجدهامن سمات كتابة التاريخ المغولو

حيث . كتابتهم للتاريخكيفية مصادر أساسية ومحورية يؤثر بدوره على كلبعض المصادر واتخاذها  والدارسات أن اختيار الدارسين
دة دون نظرة نقدية، وبالتالي عاأعادوا إنتاج المصادر الأولية، قد ، أكبرنامه، باعتمادهم الشديد على نصوص مثل نجد أن المؤرخين

وجود محور معين ترتكز عليه وهكذا أدى . لإمبراطورية والعلاقات الإمبراطوريةالتقييم الذي قام به من سبقوهم بشأن اكرروا 
الكتابة بدورها إلى ترسيخ بعض أنواع المميزة كتابة تاريخ المغول إلى تفضيل بعض أنواع المصادر، فأدت طبيعة هذه المصادر 

 .ادون غيرهالتاريخية 
؟  عند إعادة صياغة تاريخ الملك أكبر على انتباه المؤرخيني أكبريأعين وأكبرنامهكتابا لماذا يستولي : وعلينا أن نتساءل

تم تأليفه في والذي (غير مكتمل ومجهول المؤلف وهو كتاب ،  تيموريةي خاندانيتاريخبنفس القدر كتاب في أذهاننا يحتل لماذا لا و
وهو عمل ( هفت إقليمكتاب ، أو )أكبرحكم يات حكم أكبر، وهو تاريخ تيمور وخلفائه من المغول حتى العام الثاني والعشرين من بدا

 Khuda (، وذلك على سبيل المثال)م١٥٩٨ سنة ي، وضعه كاتب مستقل غير مرتبط بالبلاط المغول"أغرا"مدينة متقن متعلق ب

Baksh 1920, Marshall 1967( ما يتمتعان به من لفتا الانتباه لقد  ي أكبريأعين وأكبرنامهن الرد جزئيا أن كتابي ويتضم؟
بشكل مباشر الشؤون التي تتناول الرسمية يمثلان المجموعة أنهما هو ، ولكن ربما يكون السبب الأكبر تاريخية" دقة"و" ةموضوعي"

وليات الأخرى، فلا تنهض بنفسها على هذا النحو، بل أما الح). Mukhia 1976, Qureshi 1978, 1987(السياسية الإدارية 
لا شك أن العديد و. يتم استخدامهامعروف، ولكن قلما التي سبق ذكرها والكثير من النصوص . تعتمد على هذه الوثائق الموثوق بها

در المعروفة، ولكنها تلقى أوسع من المصامجال  المختلفة يمكن استكشافها بشكل أعمق من خلال دراسة يمن أبعاد التاريخ المغول
 ).Subrahmanyam 1992( الإهمال صنوفكل 

أنواع أخرى من المصادر والأعمال توجد المذكورة سابقا، " الصغرى"الواقع أنه، بعيدا عن النصوص . مصادر أخرى
 الرحالة الأوربيين اتالتي تحوي حكايمن بين تلك الأعمال هناك العديد من المجلدات و. عن قربالتي تستحق دراستها الوصفية 

تفاصيل تتضمن  الهند المغولية، حيث ي للمعلومات بالنسبة لمؤرخيمصدر أساسوهي بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، 
غير معتادة وقيمة حول العديد من جوانب الحياة الاجتماعية المغولية وتراتبها، كما أن لها أهمية خاصة بما تقدمه من وصف للرؤى 

الأمر الواضح للعيان في الكتابات الأوربية هو وضعها . ات الاجتماعية على نحو مختلف عما تقدمه الحوليات الإمبراطوريةوالتحدي
 Lal book(، وكذلك تناقضها واختلافها الشديد في تفسير تلك الأمور ي للحياة المنزلية والسلوك الاجتماعي ومرجعيلإطار معرف

in progress .(الكتاب المتأخرين وحتى في حالة بعض )وفرانسوا م١٦٢٥-١٦١٨أنتويرب من لسيرت يخاصة فرانشيسكو ب ،
-١٦٥٣ ي الذي عاش في الفترة الطبيب البيطري، ونيكولاو مانوتشم١٦٨٦-١٦٥٦الذي عاش في الفترة بيرنييه الطبيب الفرنسي 

يلا وغناء إلى حد بعيد عن الكتابات المبكرة، تصدمنا  والذين تتميز كتاباتهم عن الحياة المنزلية المغولية بأنها أكثر تفص،)م١٧٠٨
 ). Irvine 1907, Moreland and Geyl 1925, Constable 1968 (ملاحظة اختلاف نبرة الكتابة
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مدن زالت قائمة في التي ما المغول، وكذلك منشآتهم ومواقعهم المعمارية منمنمات ك الكنز العظيم المتمثل في لثم هنا
التراجم الملكية  السير وجعل أكبر وخلفائهوقد . وتلك أيضا ليست خافية أو غير معروفة. ي ولاهور ودلهأغراو ي سيكر–بورحفات

مبهرا  اجزءبحيث تشكل المنمنمات مصورة كتبا والأساطير، من كتب التاريخ  وغيرها من المصادر المهمة الموجودة إلى الآن
ولكن تلك المصادر . في المتاحف والمكتبات حول العالم المتناثرة حاليا وهيالمؤرخين، قيمة لدى المصادر مهما ضمن أكثر و

الممثلة في المواد البصرية، والحكايات الطريفة والشعرية الواردة على لسان النساء والخدم، والآثار والأعمال الفنية التي  –الأخرى 
بفرع معرفي لأنها تتعامل مع تلك المصادر على أنها خاصة  حولتها الكتابة التاريخية الحالية إلى مصادر ثانوية، سواء -وصلتنا 

 .الأهمية، أو للاعتقاد بأنها تتعلق بأمور قليلة )مثل تاريخ الفن(آخر 
وم، وما يرويه لنا عن حياة المغول غولبدان بانو بيغ ل همايون بادشاهيأحوال وهو كتاب مثال واحد منهاولنتوقف أمام 

ينجحون في الحياة حيوية والتغير عندما كانوا يحاربون ويناضلون ويحلمون بالنمو وبالإمبراطورية، والأوائل المنزلية المفعمة بال
 –في الأساس " خافتا اصوت"بوصفه ، يالمغولتم اعتباره هامشيا في التأريخ إنه كتاب مذكرات معروف، ولكن . يوما تلو آخر

  ).Guha 1996" (ةالدولرجال في ضجيج أوامر متلاشيا "و
ابنة بابر وأخت همايون هي وم غولبدان بانو بيغأكبر، وكانت الملك  أثناء حكم م١٥٨٧سنة د تمت كتابة هذه المذكرات وق
بابر ما قام بعد) م١٥٢٩(في السادسة والنصف من عمرها وهي  وسافرت إلى الهند م١٥٢٣ل سنة وولدت في كابوقد . وعمة أكبر

رأتها عبر ون الإمبراطورية، وم شاهدة على عمليات وآليات تكوّغولبدان بانو بيغت كان. ببعض الغزوات المهمة في تلك المنطقة
قامت هي وقد . في عهد أكبر التي ترسخت مملكة المغول في فتوحات بابر الأولى وحتى عظمتهانشأة مراحل مختلفة، بدءا من 

 جهوده من أجل تدعيم ومأسسة السلطة المغولية على اشتملتوالذي ،  الذي كان ابن أخيهاعن كل ذلك بطلب من الملك أكبربالكتابة 
 .حكمهفترة وللبداياتها  شامل وموثق يالأمر بكتابة تاريخ رسم

 ينتوردها عن الحياة المنزلية للملكالتي غير عادية من حيث التفاصيل هي مذكرات   همايون بادشاهليأحواكتاب إن 
مديح كانت في معظمها أعمال  والتي الأنواع المتاحة من الكتاباتمها بشكل التزا، بابر وهمايون، وكذلك من حيث عدم المتنقلين
بابر ة كل من في حيا" البسيطة"أكثر بالأحداث يهتم ، لتخرج لنا مؤلفا ةولبدان بنفسها عن هذا النوع من الكتابغنأت وقد . للأباطرة
 ظروف ارتحالها قطعة نثرية فريدة، حيث تورد معلومات وتعتبر رواياتها عن الحياة اليومية لهذه الأسرة الملكية في. وهمايون

تعكس الإطار الأبوي التي مكثفة عن زيجات المغول، والعلاقات بين الأهل والخلان، والنساء والأطفال، واللحظات الحاسمة 
 .، وما إلى ذلكيالتضامن الأسر التي تتم لتعزيز للعلاقات، مثل تقديم الهدايا، والاعتراف بالتحالفات

كانت تقيمها كبريات النساء في التي الاحتفالات والمآدب المذكرات عن قدمتها تلك المبهرة التي أضف إلى ذلك التفاصيل 
وم على نحو ليس له من مثيل في الحوليات غمختلف المناسبات، لتظهر أمامنا صورة مفقودة لحياة البلاط في معسكر شكلته البي

ولبدان عن مشاعر ممنوعة، مذكرات غونسمع في . كتبت في عهد المغول المتأخرينتلك التى في المعاصرة، بل ولا حتى 
بذلك نجد أنفسنا أمام الشخصيات التاريخية العظيمة ، ووعلاقات أسرية تراتبية، وأفعال تتناقض مع منطق السلطة الإمبراطورية

 .المنزليةفي حياتهم بشحمها ولحمها، وكذلك أمام القيود والابتكار 
تتحدث و. وم عندما كتبت عن الأدوار والأنشطة المختلفة للنساء في الأسرة المغوليةغقصيرة روتها البيحكاية ورد  أيدعون

وقد زاد من صعوبة تحركات همايون عبر . ي شرشاهالأفغانهاربا فيها بسبب تهديد الحاكم كان همايون التي عن الفترة الحكاية تلك 
 اعادة ما كان ابن، وهو صراع  صراعه على السلطة مع أبناء زوجة أبيه،في ذلك الوقت ،مختلف مناطق هندستان وآسيا الوسطى
 .طرفين فيه، يزوجة أبيه، مرزا كامران ومرزا عسكر

، مرزا اقندهار من ثالثهممدينة  أن ينتزعا معا يإحدى فترات هذا الصراع، اقترح مرزا كامران على ميرزا عسكرففي 
وم وطلب منها أن تذهب إلى قندهار لتنصح مرزا غخانزاده بي) أخت بابر(ا يحدث، ذهب إلى عمته وعندما سمع همايون بم. هندال

كان ) العشائر المناوئة(كامران بأن يتعاضد الجميع لأن ذلك من مصلحتهم، حيث أن خطر الأوزبك والتركمان  هندال ومرزا
واستحث مرزا . لومرزا كامران قادما من كابوصل إليها أن ما لبث التي جون إلى قندهار مدينة سافرت خانزاده من ف. عظيما

وفيما يتعلق بالخطبة، كتب . باسمه على المنابر) أي مرسوم إعلان الملك الجديد" (الخطبة"تلقي وم على أن غكامران خانزاده بي
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حقيقة " عن ،سيدات الأسرةيرة كبوم، غاقترحت عليه أن يسأل خانزاده بيوالتي وم، غدلدار بي) وزوجة أبيه(أيضا إلى والدة هندال 
كان قد قرر أن ] بابر [ي مكان-بما أن جلالة فردوس: "وم نصحته قائلةغوعندما تحدث كامران، أخيرا، مع خانزاده بي". الخطبة

لى يجلس الإمبراطور همايون على عرشه، وبما أنكم جميعا ألقيتم الخطبة باسمه حتى الآن، فعليكم أن  تتخذوه لكم سيدا وتبقوا ع
 ).Or. 166, A. Beveridge 1994" (طاعتكم له

يمكن أن يوضع إلى جانب العديد من مثيلاته، يعكس صورة للحريم مختلفة أبعد الاختلاف عن تلك إن هذا المقطع الذي 
. ي الخطبة القرن السادس عشر تلعب دورا محوريا فمنتعلق بامرأة فهو ي. الحديثةتقدم عادة، حتى في الدراسات الأكاديمية التي 

 ييثيرها النص حول تداخل العالم المنزلالتي كفى للتدليل على نوعية الأسئلة يولبدان  الجزء المقتطع من مذكرات غهذاوهكذا فإن 
 .ي والأسري مع الحياة اليومية للبلاط والملوك، كما تعكس بالمثل تداخل البلاط والملوك في الحياة اليومية للعالم المنزليالمغول

ولبدان أمامنا مجالات رائعة، كما تساعدنا أيضا على قراءة الحوليات المغولية الأخرى بشكل مختلف مذكرات غتفتح و
. المؤرخون لنا عنهان الصورة التي يقدمها في المعنى والمحتوى مهي الأخرى أكثر ثراء أن تلك الحوليات يتضح لنا تماما، حيث 

طالما استخدمها مؤرخو المغول أنفسهم، تنطق التقليدية الرسمية السائدة والتي المصادر فعندما نقترب منها بأسئلة جديدة، نكتشف أن 
عن والمضطربة، والفظة أدلة غير معتادة وغير متوقعة عن الحياة الاجتماعية تقدم لنا بمعلومات عن العديد من المسائل، حيث 

أو وهكذا يكتشف المؤرخ . وظروف تاريخية جديدةدة صياغة ذوات جديإعادة عن ، و الحياة اليوميةصراعات ومخاوف وملذات
، وغيرها من التبعية، ودراسات يالنسوتماما كما حدث من خلال التأريخ  -" آخر"لكتابة تاريخ بارزة إمكانية المؤرخة وجود 

التي ا على الأسئلة ولكن أيضا اعتماد، واحدة فقطمذكرات أميرة  على وهو تاريخ لا يعتمد -في سياقات أخرىالإضافات التي تمت 
 .المصادر المغولية الأخرىوتدعونا إلى إثارتها في تتحدانا 

نجد فيه إشارات مفصلة لحج والذي ، أكبرنامه الفضل العظيم يأبكتاب من المهم في هذا السياق أن نشير مرة أخرى إلى و
قامت بتنظيمه إلى ، دعت إليه امرأة، واص بالنساءخوللحج هنا أهمية خاصة لأنه حج . وم نفسهاغولبدان بيالذي تم بقيادة غالنساء 
ويبدو أن . تدعيم أركان إمبراطورية إسلامية في جنوب آسياالخاصة ببعض الأمور  مجموعة من النساء، حيث يكشف عن حد بعيد

ولم .  للإمبراطوريةيمربما رأى فيها تدعيما للوجه الإسلاوالتي أكبر، الملك دعمها التي حج النساء كان من أهم الأنشطة الدينية 
فهل كان ذلك لأن الأمور استقرت لهم .  الحكمنسمع بعد ذلك عن مثل هذا الحدث في عهود خلفاء أكبر الذين كان قد استقر لهم

ثل  في اتخاذ مبادرات استثنائية والقيام بمنفقلت بذلك كثيرا فرصه" احتجابا" حينذاك أكثر نتماما؟ أم لأن نساء العائلة المالكة أصبح
  هذا الحج؟
 إن لم يكن  عن الحج، لم يولها المؤرخون من الاهتمام إلا القليلأكبرنامهكتاب قدمها التي يبالرغم من التفاصيل المهمة و

تغيير المقاربة المستخدمة مع زيادة الاهتمام بالأسئلة التي تدور عن إن  ).Richards 1993, Pearson 1996 (تم تجاهلها تماما
 المغول يمؤرختعرض للتهميش من قبل طالما وهو الأمر الذي المغول " نتكوّ"، يمكننا من طرح أسئلة حول ةالجندر والسلط

ويمكننا .  لهاأرشيفتأسيس إلى حيز الوجود، وكذلك بما تزامن معها من وظهورها الإمبراطورية بنشأة  وهو أمر يتعلق ،جميعا
نفسها " مصادره"إلى الوجود، جاعلا بذلك من ) أكبرنامهكتاب ( مباهاة ذلك من أن نرى كيف ظهر أحد أكثر المصادر المغولية

أسئلة حول فيه تثير  في نفس الوقت الذي المصادر" تكوين" حول تساؤلاتطرح وم غولبدان بانو بيمذكرات غإن . هامشيةمصادر 
  .الحدود المفروضة على تاريخ المغول

تسم به بالحقيقة القائلة بما ابوضوح حقا  الأكبر بالمصادر المهملة يوحي  والاهتمامالرسميةللمصادر المتجدد إن التناول 
مرونتها تشريعاتها ومن حيث سلطتها الجديدة وعظمتها، ولكن أيضا من حيث  ليس فقط –  من صعوباتتأسيس هذه الدولة الجديدة

لمزيد من التقدير الدعوة إلى ا إلا يلتاريخ المغولآفاق اين الراغبين في توسيع المؤرخالمؤرخات ووليس أمام . هايتوتقاليدها وتراتب
 اجزءباعتبارها ومواقف، وما بها من علاقات وعواطف تاريخ الحياة اليومية، أثناء محاولة إعادة صياغة حتى وهو لهذه المرونة، 

 .لا يتجزأ من تاريخ الإمبراطورية
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